
قراءة في قصة (مين ؟...مين؟) 
للقاصة  أميمة الخميس 

مــــين؟ مــــين؟  ســــؤال  رافــــق الــــبطلة ( فــــضة) وهــــي تــــبحث عــــن نــــفسها  فــــي صــــراع نــــفسي رهــــيب بــــين واقــــع 
ترفضه،وحلم تعيشه .

تـحت هـذا الـسؤال تـكمن صـرخـة مـكتومـة  تـحته إجـابـة صـارخـة: لسـت أنـا  فـي عـالـم الـواقـع.وأريـد أن أكـون 
أنا الأخرى التي لم يساعدها واقعها الأسري والاجتماعي . فضة بشخصتين  

شـــخصية المـــرأة الـــتي فـــرضـــها واقـــع  المـــجتمع بـــضوابـــطه وقـــوانـــينه ،الـــتي عـــبرت عـــنه الـــقاصـــة بـــرمـــزيـــة الـــلون 
والصوت ...المرأة كانت المحور الرئيس في القصة : 

الأم الـخانـعة  المـغلوبـة عـلى أمـرهـا الـزوجـة الأولـى الـتي لاتجـروء حـتى عـلى الـتذمـر بـصوت عـال، عـلى الـرغـم 
من أن التذمر عادة يسبق الصوت فيه الجملة إلا أنه (تذمر منكسر  ) 

وزوجـــــة أبـــــيها الـــــسوريـــــة  ليســـــت فـــــي حـــــال أفـــــضل مـــــن أي واحـــــدة مـــــنهن فـــــي مـــــنزل هـــــذا الأب الـــــعسكري 
الـصارم ،فـصوت حـنينها الـصامـت (الـدائـم إلـى سـاحـل (طـرطـوس) والمـناقـيش بـالـزعـتر) لا يجـروء هـوا لآخـر 

على أن يتحول إلى صراخ يكسر سياج سجن والدها الصارم أمامهن المتهاوي أمام ملذاته ... 
وصــوت أخــواتــها غــير المــفهوم والــواضــح...إنــه مجــرد ( صــخب ) لــم يــترجــم بــعد إلــى صــوت مــفهوم ؛لأنــهن لــم 
يـدركـن بـعد  صـوت الجـملة المـفيدة لـلتعبير عـن واقـعهن المسـتقبلي، ولـم يـتعرفـن بـعد عـلى عـالـم الأحـلام .. فهـل 
ســيكون صــوت ( الــحنين ... أم الــتذمــر المنكســر الــصامــت.. أم عــالــم الــنجوم الــذي تحــلق فــيه فــضة... فــضة 
الــتي اتخــذت مــن الــصمت خــوذة عــسكريــة تحــميها مــن الأســهم الــتي قــد تــخترق رأســها  إن تــحول الــصوت 
إلـى كـلمة قـد تـُسمع فـتكبلها قـيود الـسامـعين... صـمت حبسـت نـفسها فـيه بـسياج  غـزلـته مـن خـيوط الـصمت 

الذي يحميها ( شرنقة الصمت) ... لاتخرج منه لتطير إلا عندما تحلق في عالم النجوم... 

 و فـــي غـــرفـــة نـــوم الـــبنات، وعـــندمـــا تشـــرع فـــي حـــل واجـــباتـــها المـــدرســـية، تـــعطي ظهـــرهـــا لـــلمنزل وتســـتقبل 
الـحائـط، وتسـتغرق فـي عـالـم رطـب وهـش، يـجعل مـلامـح وجـهها تـلين، فـترتـدي خـوذتـها وتسـتغرق فـي حـل 
واجـباتـها، ورصـد الـرسـومـات الـتي يـصنعها الـطلاء المتقشـر فـوق الـحائـط، وعـندهـا ربـما تـلتقي بـتلك المـرأة 
المــصنوعــة مــن مــادة غــباريــة لامــعة. لــربــما تــكون غــبارا لنجــمة انــدثــرت وصــنعت مــن خــلاصــة بــريــقها هــذه 
المـرأة الـتي تـباغـت (فـضة) كـثيرا ولاسـيما فـي تـلك اللحـظة الـتي تـضل عـنها روحـها، وعـندمـا تـعود تـكون قـد 

تأبطت هذه المرأة و تطير بها إلى عالم بريق المجرات، لامع كلمعان اسمها (فضة) 

لــم يــكن المــنزل ســوى ســجن كــبير وضــعت فــيه هــؤلاء الــنسوة ... وربــما كــان لــكل مــنهم مــتنفسها الــخاص 
الـذي تخـرج مـنه إلـى عـالـم فـسيح.. وكـان الـعالـم الـذي تحـلق مـنه فـضة هـو (الـحائـط ) الـحائـط الـذي لـيس 
لـه أبـواب ونـوافـذ  كـما لـلمنزل... ومـع ذلـك  فـتحت ( فـضة) مـن هـذا الجـدار الأسـمنتي ...ومـن صـوره الـتي 
تــتشكل مــن المقشــر فــوقــه عــالمــا خــاصــا بــها تــرجــوه وتــتمناه ..عــالــم المــرأة الــغباريــة الــتي تــلتقي بــها دومــا 
وتحـلق مـعها بـالـصورة الـتي تـريـد أن تـكون .. صـورة الحـريـة ... الاعـتباريـة ... الـكينونـة... اتـخاذ الـقرار... 
( غـباريـة لامـعة) الـغبار الـذي يجسـد الـثوران الـداخـلي ...وهـو لـيس غـبار عـادي..إنـه غـبار ذري( تـلك المـرأة 
المــــصنوعــــة مــــن مــــادة غــــباريــــة لامــــعة. لــــربــــما تــــكون غــــبار النجــــمة ) ... فــــي عــــالمــــها الــــخاص فــــقط يحــــدث 



الانـفجار... تـتأبـط هـذه المـرأة إلـى عـالـم المجـرات  تحـلق فـي سـماء الأمـنيات ... المـرأة الـغباريـة هـو الـصورة 
التي تريد أن تكونها... تصرخ ...وتصرخ.. وتصرخ... لكن تظل مجرد رجاء ... 

ولــكنها تســتفيق....عــلى واقــعها وحــقيقتها  الــتي  تــعيشها كــامــرأة غــير راضــية عــن نــفسها  تــفيق مــن حــلم 
المــرأة الــغباريــة لــتتصارع مــع المــرأة الــتي تــمثل واقــعها وواقــع بــقية الــنساء فــي مــنزلــها (رأت كــتلة ســوداء 
مـــدورة تـــبرز بـــبطء وحـــرص شـــديـــد مـــن خـــلف زاويـــة الجـــدار، فـــي تـــلك اللحـــظة تـــمامـــا الـــتي كـــادت فـــيها أن 
تـــنسحب متنهـــدة بـــارتـــياح )  واقـــع كـــالشـــبح المـــخيف والـــلص الـــذي يـــريـــد أن يســـرق مـــنها أجـــمل مـــا تـــملكه  
الحــلم الــذي تــعيشه  ... أغــلقت الــباب... اســتعانــت بــالــسكين ... حــقيقة مــفزعــة مــرعــبة .. ( زعــقت) صــوت 
زعــاق يخــرج مــن الأعــماق يســتنجد لا بــد مــن قــتلها  قــبل أن تــقضي عــليها ... ولــكنها عــادت الــكرة المــدورة 
الـــسوداء  الـــتي تـــمثل ســـواد حـــياتـــها لـــلظهور لـــتكشف عـــن وجـــه شـــاحـــب نـــحيف ...وتـــغلبت عـــليها بـــالمـــرأة 
النجــمية ... (لــكنها هجســت بــان المــرأة النجــمية هــي الــتي رفــعتها مــن تــحت إبــطيها بــخفة وأســرعــت بــها 
إلــى الــداخــل.) .. وكــان الــهواء مــسمما.. كــتسمم الأفــكار حــول  كــينونــتها.. وأنــها كــيان خــاص...  لــه فــكر 
مســـتقل ... هـــواء تـــحول إلـــى كـــتلة حـــديـــديـــة مـــزرقـــة  ،  يـــجب أن تـــركـــض قـــبل ان تـــلحقها هـــذه الـــكرة الـــتي 
تـــشكل كـــدمـــة زرقـــاء مـــؤلمـــة فـــي حـــياتـــها...وحـــاولـــت إغـــلاق الـــباب عـــليها وعـــلى مـــحبوبـــتها النجـــمية حـــتى لا 

يتسلل إليها الضعف ... لكن ظل الباب مواربا ..رغم كل المحاولات... لتدخل منه ... 

لـــو أنـــها أغـــلقت الـــبوابـــة بـــإحـــكام لمـــا وقـــفت خـــلفها بـــعد عـــام ...لـــيتسمم هـــواءهـــا بحـــديـــد أزرق.. هـــذه المـــرة  
الـكدمـة حـفرت فـي جسـدهـا ولـن تسـتطيع الـخلاص مـنها ...زواج كـبلها لـتعيش الـواقـع الـذي فـرضـه والـدهـا 
(المــــرأة  الــــكرة المــــدورة)  لــــتدور فــــي حــــلقة مــــفرغــــة لا تــــعرف أيــــن طــــرفــــها... ولــــتفقد الــــنفس الــــتي تــــمنت أن 

تكونها. 

 لــقد تــركــتها نــفسها (المــرأة الــغباريــة) ...حــاولــت الاحــتفاظ بــها ...لــم يــعد هــناك بــاب  ســتغلقه...يــالله تــرجــو 
نــفس هــواء مــزرق لــعله ســيساعــدهــا  عــلى قــبول حــياتــها..الــتي لا يــمكن أن تتخــلى عــنها... أفــقد جــبرهــا 
الـهواء الـعائـلي المـسمم الـذي نـثرتـه فـي وجـهها أمـها.حـينما جـاءت تـبكي وتـطلب الـخلاص مـن هـذه الـحياة. 
مـجبرة إيـاهـا  بـالانـتظار حـتى يـأتـي ابـنها الأول... وأن تتخـذ مـنها قـدوة فـقد أحـبت والـدتـها وحـياة( الـكرة 
المـــدورة) بـــعد الإنـــجاب... حـــياة لـــم تـــجعل لـــلهواء الـــعليل أن يـــتنفس فـــي أحـــلامـــها فـــتدخـــل المـــرأة  الـــغباريـــة 

التي تركتها وبجسارة وبلا مبالاة ... 

يـبدو أن المـرأة الـغباريـة قـد تخـلصت مـن الشـرنـقة الـتي كـانـت تـشاركـها فـيها .. فخـرجـت مـنها لـتطلق إلـى 
عـــالـــم الـــنجوم لـــوحـــدهـــا...لـــقد تحـــررت مـــنها لـــتعود لـــعالمـــها...فـــلم تـــعد تـــراهـــا، وربـــما ســـكنت نـــفس أخـــتها 
(عــــائــــشة) الــــتي تــــعيش  الــــحياة .. تــــحوطــــها الــــبهجة والأنــــس ...والــــغنج والــــدلال .. ربــــما أصــــبحت تــــرافــــق 
المـــرأة... نـــعم، فمظهـــرهـــا الـــخارجـــي وذلـــك الـــغبار الـــلامـــع الـــذي تـــنثره فـــي أرجـــاء المـــكان هـــنا ...وهـــناك... 
وضــحكاتــها الــسعيدة يــؤكــد ذلــك... أمــا (فــضة ) لــم تــعد تــلك الــفضة الــبراقــة ... الــلامــعة... انــتصر الــلون 

الأزرق .. واستطاع أن يحول بريقها . فأصبحت خضراء صدئة... 

وصــــمت زعــــيق ذلــــك الــــسؤال الــــذي كــــان يــــخفف ألمــــها وكــــبتها... بــــل ويــــمنحها الأمــــل فــــي الــــحصول عــــلى 
إجـــــــابـــــــة ... ... فـــــــلم تـــــــعد تـــــــبالـــــــي بـــــــه ...لأن الـــــــكرة المـــــــدورة ســـــــدت كـــــــل المـــــــنافـــــــذ.. ولـــــــم يـــــــعد هـــــــناك بـــــــاب 



مــوارب ...لــسؤال... وأمــل فــي إجــابــة... ولــم يــعد هــناك مــن عــزاء لــفضة إلا أن تــصف  ( المــراة الــغباريــة ) 
بأنها (امرأة شهوانية لعوب) ... 


